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Abstract 

Many Palestinian detainees wrote about the torture they experienced in Israeli 

occupation prisons, and their torture was documented in poetry and prose. One of 

the most remarkable written records in this domain is Osama Al-Eissa’s novel Al-

Maskoubiya: Chapters from the Biography of Torment. The novel’s main title, 

“Al-Maskoubiya”, and its sub-title, “Chapters from the Biography of Torment” 

have informed this study. For the vast majority of the Palestinian people, the main 

title insinuates various semantic connotations, and as soon as the name “Al-

Maskubiyya” is mentioned, it is immediately connected with a ‘slaughterhouse.’ 

Such unconscious semantic reference triggers a simulation of painful torture, 

where symbolic death ensues through exsanguination. In the past, skin flaying was 

one of the most severe types of torture, inflicted by the most tyrannical' rulers, 

amongst which Ma’ad bin Mansour, nicknamed Al-Mu’izz Li Din Allah Al-

Obaidi3, was the most vicious, arresting the Muslim scholar Muhammad bin 

Ahmed Al-Ramli, known as Ibn Al-Nablusi (363 AH. 973 AD). He defamed Ibn 

Al-Nabulsi on the first day, tortured him on the second, and ordered a Jewish 

                                                           
 جامعة القدس.-كلية الآداب 1

 جامعة القدس.-كلية الآداب 2
3 His leader was Jawhar Al-Siqili. 
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butcher to flay his skin while alive, then stuff his body with straw. Along with 

addressing the psychological effects torture inflicts on detainees, this paper will 

present a detailed account of the most important main methods and sub-methods 

of torture mentioned in the novel and recognized by many Palestinian prisoners of 

Al-Maskubiya or other occupation prisons including physical torture, 

psychological torture, shabeh torture, and waterboarding torture. As such, the most 

significant conclusion of this paper is that overcoming the different methods of 

torture lies in standing up against the interrogator, who should be seen by the 

detained Palestinian fighter as an employee defending a lost cause. 

 

ص
ّ
 :الملخ

عذيب الذي ذاقوهكثير من المعتقلين الفلسطينيّ  ؛ ألوانًا  ين كتبوا عن الت  في سجون الاحتلال الإسرائيلي 

لوا ذلك شعرًا ونثرًا، ومن أهم ّ  ما كتب في ذلك، ما كتبه الكاتب أسامة العيسة في روايته وقد سج 

ة: فصول من سيرة العذاب". ّ"المسكوبي 

واية هو عنوانها الرئيس اما دفعن ة"، ثم ّ لاختيار هذه الر  ، وهو: "المسكوبي  "فصول  عنوانها الفرعي 
ة العظمى من من سيرة العذاب"؛ فالعنوان الأوّ  ة كثيرة لدى الغالبي  عب أبناء ل ذو إيحاءات دلالي 

 
الش

ة" حتّ  ؛ إذ ما أن يسمع المواطن باسم "المسكوبي  فة المرافقة وهيى يتبادر إلى ذهنه الالفلسطيني   ص 

ة لها معنى رديف في العقل الباطنيّ  للفلسطينيين وهو المسلخ، أي مَنْ يدخلها،  "المسلخ"، فالمسكوبي 
لخ من ألم لا يُماثله ألم؛ فقديمًا، يتعر ض لعمليّ  ة سلخ جلده عن عظمه، مع ما يُصاحب عملية الس 

ّ
 

عذيب، ولا يُمارسه إلا ّكان سلخ الجلد من أشد  أنواع الت 
 
لمًا، ومنهم المدعو معد  بن  أكثر الحك

ُ
ام ظ

، الذي اعتقل العالم المسلم محمد  ، وقائده جوهر الصقلي  لقب بالمعز  لدين الله العبيدي 
ُ
منصور، المممم

ابلس ي  سنة ، المعروف بابن الن  ملي  ره في اليوم الأوّ م(973/ه 363) بن أحمد الر  به في ، وشه 
 
ل، ثم  عذ

، ثم  حشاه تبنًا.الثاني، ثم  في اليوم  ا بسلخ جلده وهو حي  ارًا يهوديًّ ّالثالث أمر جز 

ة التي ن ف بالكاتب، وروايته، ثم ّعرّ نُّفي هذا البحث س عذيب الرئيسة، والفرعي  تناول أهم أنواع الت 
ّسردها أسامة العيسة في روايته، وبالتفصيل الذي يعرفه كثير من الفلسطينيّ 

 
ذين اعتقلوا في ين ال

ة عذيب  المسكوبي  ، والت  فس ي  عذيب الن  ، والت  عذيب الجسدي  أو غيرها من سجون الاحتلال، وأهمها: الت 

عذيب بالماء، كما س بح، والت 
 

ّنبالش
 
ة ال فسي  عذيب على المعتقلين.تناول بعض الآثار الن  ّتي تتركها وسائل الت 
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ة هي: إلى نتيجة  ناخلصوقد  عذيب المختلفة تكمن أن  الوسيلة الأهم في التغلب على أنواع امهم  لت 

ف يُدافع 
 
ه موظ

 
ق، الذي يجب أن ينظر إليه المناضل الفلسطيني  المعتقل على أن مود أمام المحق  في الص 

ّعن قضية خاسرة.

 تمهيد

قبل البدء بموضوع البحث الرئيس، لا بد  من التمهيد للقارئ بمدخل يُساعده في التعر ف إلى 

واية، الكاتب، والإحاطة بالأجواء التي  أوحت له بكتابة موضوعه، ثم تعريف القارئ بهيكل الر 

أن يأتي هذا التمهيد في أربعة محاور،  ناوموضوعاتها، وموقع موضوع العذاب فيها. وقد رأي

 وهي:

 1تعريف بالكاتب -المحور الأوّل 

م( ولد ونشأ في 1963/ه1383أسامة محيسن العيسة، مواطن فلسطيني  من مواليد سنة )

مخيم الدهيشة جنوب غرب مدينة بيت لحم، واعتقل وهو في نهاية المرحلة الثانوية عندما 

ادسة ليوم الأرض،  ة مع عدد من أترابه وزملائه في المدرسة لإحياء الذكرى الس  كان يعد  العد 

ل وما عاناه م(، فكان هذا الاعتقا1982آذار  29ه الموافق 1402جمادى الآخرة  2)يوم الإثنين 

واية. عذيب والقهر الوحشية السبب المباشر في كتابة هذه الر  ّفيه من صنوف الت 

ل في صحف عديدة، ومنها: صحيفة  عمل أسامة العيسة في مجال الصحافة، وقد تنق 

الشرق الأوسط، والأخبار، وكل العرب، وراية لناظم بدر، والمهماز التي أنشأها إميل حبيبي، 

تحرير صحيفة الصدى الأسبوعية. وعمل بنظام القطعة في عدد من الصحف ثم عمل مديرًا ل

، وصحيفة العرب في لندن، وبعض  ت العربية خارج فلسطين، ومنها: القدس العربي 
 

والمجلا

، وأخيرًا استقر  به الأمر في صحيفة  ة الصادرة في دول الخليج العربي  الحياة "الصحف العربي 

ة الرسم تي تصدر في مدينة البيرة.الجديدة" الفلسطيني 
 
ة ال ّي 

                                                           
جون،  1 لحوت، أدب الس  ؛ وحيد تاجا، حوار مع الأديب أسامة العيسة، رؤى ومتابعات: 172انظر: جميل الس 

وكالة (، 14أسامة العيسة: الأدب صناعة ثقيلة: ضيف وفا )نوباني، مؤسسة فلسطين للثقافة؛ يامن 

ة )وفا  19/2/2017بيت لحم،  الأنباء والمعلومات الفلسطيني 
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ّوقد أصدر أسامة العيسة أكثر من عشرين عنوانًا في الأدب، والتاريخ والآثار، ومنها:

ة، ومنها: مجموعة قصصية  في القصة، أصدر عددًا من القصص، والمجموعات القصصي 

اس على العشق"، سنة ) ومجموعة م(، 1984/ه 1404بعنوان "ما زلنا نحن الفقراء أقدر الن 

م(، ومجموعة بعنوان "رسول الإله إلى 2004/ه1425بعنوان "انثيالات الحنين والأس ى" سنة )

" سنة )2017/ه1438الحبيبة" سنة ) ون الجبلي  ة طويلة بعنوان "الحن   /ه1405م(، وقص 

ّم(، وغيرها.1985

واية، في -1 مة، جوائز بعضها على نال الروايات من عددًا أصدر الر  ةالم: "ومنها قي  : سكوبي 

ة الجائزة عليها ونال ،(م2010/ه1431) سنة" العذاب سيرة من فصولّ  للإبداع العربي 

ة العاصمة في الثقافيّ   سنة ،"لحم بيت مجانين"و(. م2013/ه1434) سنة بغداد، العراقي 

اب زايد الشيخ جائزة عليها ونال ،(م2013/ه1434) ة الإمارات في للكت  حدة العربي   سنة المت 

بلة"و(. م2015/ه1436)
ُ
 سنة ،"أريحا وردة"و ،(م2016/ه1437) سنة ،"الأخيرة لحم بيت ق

 .وغيرها ،(م2017/ه1438)

أليف، أصدر عددًا من الكتب في موضوعات مختلفة، ومنها: "تل أبيب لا تعرف  -2 في الت 

ة اغتيالات قادة انتفاضة الأقص ى"، سنة ) سيان: قص 
 
م(. و"مخطوطات 2001ه/1422الن

ة الاكتشاف" سنة )البحر  هُ على الأرض: ألقاب حُكام 2003ه/1424الميت: قص 
 
م(. و"ظل

ة"، سنة ) ّم(. وغيرها.2005ه/1425مسلمين في رقوم مقدسي 

اني
ّ
 1تعريف بالرّواية -المحور الث

ة ، رواية تنتمي إلى موضوع مهم من موضوعات الأدب الفلسطيني  الحديث، وهو أدب المسكوبي 

جون. وقد ّ صدرت الس 
 
في مدينة رام الله بفلسطين  قافيّ طبعتها الأولى عن مركز أوغاريت الث

                                                           
لحوت، مرجع سابق،  1 ، أسامة العيسة: 172انظر: جميل الس  ؛ وحيد تاجا، مرجع سابق؛ خالد البيومي 

شين؛ جريدة الحياة؛ عزيز  اس المهم  ة": جريدة  العصا، أسامة العيسة في روايتهأكتب عن الن  "المسكوبي 

؛ سامي مسلم، الدكتور مسلم يكتب عن  ات كاتب فلسطيني  ة: يومي  القدس؛ سميح محسن، المسكوبي 

ة. اوية: مدونتي الأدبي  ة، الر   المسكوبي 
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ّم2010/ه1431) عام
 
عت على تسع فصول ستة ، وّوخطبة إهداء، ف من:(. وهي تتأل توز 

، محطة وثلاثين
ً

وختمها بقائمة مصادر ومراجع بعنوان  أعطى كل  محطة رقمًا متسلسلا

واية في مائة  ّصفحة من القطع المتوسط.وتسع وخمسين "استهداءات"، وقد جاءت الر 

ذي كان 
 
واية إلى ابنه البكر باسل، ال وقد جاء الإهداء في سطر واحد، حيث أهدى الر 

ة، وعمره خمسة عشر   في المسكوبي 
ً

تي شرب منها هو، حيث كان معتقلا
 
يشرب من الكأس ال

ى أصبح قا ة حت  درًا على كتابة رواية عامًا، أي يُقارب عمر أبيه عندما شرب عذاب المسكوبي 

 . ّعن ذلك العذاب الوحش ي 

جون التي  م الجدران"، وجعلها درسًا في تاريخ الس 
 
واية بعنوان "لو تتكل وجاءت خطبة الر 

، وما  عب الفلسطيني 
 

تي جمعها ظلمًا من الش
 
رائب ال ، بأموال الض  سها الاستعمار البريطاني  أس 

جون ضد أبناء هاينة في تلك الس  ، انتهاء  مارسه الص  عب الفلسطيني  من تعذيب وحش ي 
 

الش

غم من ذلك  ين، وعلى الر  ين، والأمريكي  انون فيه من البريطاني  ج  ذي كان الس 
 
بسجن أريحا ال

هاينة بهدمه كآخر حصن من حصون "تاغرت" ، 1قام الص  دها الاستعمار البريطاني  تي شي 
 
، ال

اوي  في هذه 2006ر آذا 14الموافق  ه1427صفر  12وذلك )يوم الثلاثاء  م(. وقد سرد الر 

. ة منذ بداية الاحتلال البريطاني  ّالخطبة شيئًا من تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطيني 

ة؛ فهي: غرفة رقم ) ت  واية الس  ا فصول الر  (، ودويلة المسكوب في القدس، وثلوج 12أم 

واية  ، ومطر القدس. وقد دارت فيها أحداث الر  آذار، وأبو العلم وآخرون، وزميلي الإرهابي 

لها إلى آخرها، فيما جاءت الاستهداءات في صفحتين فقط، وأورد فيها سبعة  ة من أو  المهم 

اوي من البداية على إظهارّ رًا  عشر مصدرًا ومرجعًا. وقد حرص الر 
 
، وبدا مُنظ لونه السياس ي 

ون في كل  فرصة سنحت له مهما كانت صغيرة.
 
ّلهذا الل

                                                           
ة، ومسؤول الأمن في حكومة الاحتلال البريطاني  تاغرت هو: تشارلز تاغرت 1 ، ضابط في المخابرات البريطاني 

ة المحتلة في ثلاثينيات القرن  ات للحاكم العسكري  البريطاني  في المدن الفلسطيني  في فلسطين، بدأ بناء مقر 

تي بناها ف
 
جون ال يت الس  ات الحكام الماض ي، واشتهر بقمع الثورات الفلسطينية بوحشية، وقد سُم  ي مقر 

ين باسمه؛ حيث أطلق عليها اسم "حصون تاغرت". انظر: سامي مسلم، الدكتور  ين البريطاني  العسكري 

ة؛ المرفق رقم  : جريدة الأيام.1391مسلم يكتب عن المسكوبي   : معتقل سر ي إسرائيلي 
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1ّأسلوب الرّواية -1

رد المباشر وائي ّأقام الرّ  ما  في كل ّ ، وغير المباشرّأسامة العيسة روايته على أسلوب الس 

واية جميعها لت فصول الر 
 
ث عنه من: قصص وحكايات وأحداث شك رد تحد  . وقد جاء الس 

ة ؛ واستخدم آليات عديدة في هذا في أحيان كثيرة على شكل أخبار، أو تحقيقات صحفي 

ة للمعتقل، وذكر صراعاته  فسي  الأسلوب، ومنها: استرجاع الأحداث في رصد الملامح الن 
ة في التّ  اخلي  ّالد 

 
ة"، أو في معتقل "الفارعة".  تي كان مر  بها، وهو في المعتقلجارب ال "المسكوبي 

ّكما است
 

ة في ذكر التّ خدم آلية سرد الأخبار، والش ة له، أو لغيره جارب الاعتقاليّ هادات الحي 

ّ من المعتقلين. قال:
 
ة" ذهبت بعيدًا في التّ "وأعتقد بأن ، مُستفيدًا وائي ّجريب الرّ ني في "المسكوبي 

ّ ةمن الأساليب البحثيّ  ، وليس فقط الفلاش باك"حافيّ والص 
ً

أسلوبه وهذا ما جعل  2.ة مثلا

ّأسلوبًا يقوم على تسجيل الأحداث وتأريخها.

وقد استخدم الكاتب لغة بسيطة وسهلة، فجاء أسلوبه سلسًا وواضحًا، حيث انتقل 

مات، ما جعله أكثر تشويقًا. ّمن حدث إلى آخر من دون مقد 

 3موضوع الرّواية -2

تي يعيشها المعتقل 
 
واية موضوعين رئيسين هما: الحياة ال الفلسطيني  داخل تناولت الر 

ا كان 
 
ة. ولمممم ة فلسطيني  ة، وجغرافي  ة، وقضايا تاريخي  هيوني  ة الص  جون والمعتقلات العسكري  الس 

                                                           
لحوت، مرجع سابق،  1 عذيب في181-179، 174انظر: جميل الس  ة  ؛ رائد الحواري، الت 

 
ة، مجل رواية المسكوبي 

ن، العدد ) نوباني، في مكتبة أسامة العيسة: وكالة الأنباء والمعلومات (؛ يامن 5376الحوار المتمد 

ة ة: يوميات كاتب فلسطيني  تضيف 27/11/2016)وفا(، بيت لحم،  الفلسطيني  ؛ محسن، سميح، المكسوبي 

جن.  إلى أدب الس 

وكالة الأنباء (، 14) أسامة العيسة: الأدب صناعة ثقيلة: ضيف وفاني، نوباوحيد تاجا، مرجع سابق؛ يامن  2

ة  .19/2/2017)وفا(، بيت لحم،  والمعلومات الفلسطيني 

لحوت، جميل: انظر 3 ة سابق، مرجع الحواري، رائد ؛175-181 سابق، مرجع الس 
 
ن، الحوار مجل  العدد المتمد 

(5376). 
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عذيب، فمن المهم القول: إن  الكاتب أسامة العيسة في هذه  موضوع هذا البحث هو أنواع الت 

ل في روايته معاناة الم ة: فصول من سيرة العذاب" سج  واية "المسكوبي  ين الر  عتقلين الفلسطيني 

ة، من لحظة مداهمة قوات  ة بخاص  ة، وفي المسكوبي  في سجون الاحتلال ومعتقلاته بعام 

ة حيث يُطعمه جنود الاحتلال  ة لبيت المعتقل، ونقله في سيارة عسكري  الاحتلال الوحشي 

ل هذه المعاناة ا ى لحظة خروجه من المعتقل، وقد سج  عتمادًا الوجبة الأولى من العذاب، وحت 

ة في شهري  )جمادى الآخرة ورجب  ة الأولى في سجن المسكوبي  خصي 
 

 ه1402على تجربته الش

م(. وكان واضحًا أن  الكاتب منحاز بشكل كامل للمعتقلين، 1982الموافق لآذار ونيسان 

صرتهم، وتوفير الحماية لهم من الوحوش 
ُ
ِّ على مناصرتهم، ون

 
عريف بمعاناتهم، والحث والت 

ذي لم  الكاسرة
 
واية لابنه باسل، ال اعة؛ ولذلك أهدى الر  ذ بتعذيبهم على مدار الس 

 
تي تتلذ

 
ال

ر عن  ين جميعهم، وقد عب  يستطع حمايته كما لم يستطع أحد حماية المعتقلين الفلسطيني 

واية لابنه  حفي  وحيد تاجا حول إهدائه الر  عجزه، فقال في جوابه عن سؤال وجهه إليه الص 

ة: " باسل المعتقل ّولم أتوقع، يومًّفي المسكوبي 
 
الاحتلال، وأتزوج  ه في ظل ّا، أن أعيش عمري كل

ّالاحتلال، وأنجب أبناء يُعتقلون في سجون هذا الاحتلال.. يبدو لي أحيانًّ في ظل ّ
 
ه احتلال ا أن

ة س ي الإنسانيّ آاحتلال، لهو تجسيد لأكثر الم ا في ظل ّعمرًّ -ئ امرّ أي ّ - وأن يعيش المرء .لا ينتهي
روايتي لباسل كنوع من الاعتذار، عن الفشل، وعن الانقسام،  ما أهديتُّربّ  .اة وتأثيرًّتراجيديّ 

ّ
 
ّوالاحتراب. وعجزي عن حماية الط

 
لعل  الكاتب يريد هنا عندما كان ابنه باسل - ذي كانهفل ال

ّ
ً

ّ.من البطش الاحتلاليّ  -طفلا

لخافتة في منازل ناسنا، أشعر من نافذتي وأرى الأنوار ا - الآن - عندما أنظرّ :صدقني

ّ
ُ
ّ خرى في ظل ّبفداحة قضاء ليلة أ ا، من مكابدات ا جديدًّا ليستقبلوا يومًّحو مبكرًّاحتلال. والص 

ّ 1ّ".آه ما أقس ى الاحتلال ... احتلال قاس 

ّ
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 1شخوص الرّواية، وبطلها .3

واية شخصيات كثيرة، سواء أكان ذلك من جانب المعتقلين  قام بأحداث الر 

اط المخابرات،  هاينة، وجنود الاحتلال، وضب  انين الص  ج  ين، أم من جانب الس  الفلسطيني 

ني لم 
 
هم بشكل مباشر؛ فإن قين، وغيرهم؛ ولكثرتهم ولكون موضوع البحث لا يمس  والمحق 

ّأتحدث عنهم.

ا للقارئ  اوي )الكاتب، وهو أسامة العيسة(، ويظهر ذلك جليًّ واية؛ فهو الر  ا بطل الر  أم 

م، الذي هو أسامة العيسة، م
 
اوي الأحداث بصيغة المتكل واية، حيث يسرد الر  ن بداية الر 

ثهم، ويسألهم،  جن، أو خرجت منه، فيحد  تي دخلت الس 
 
خصيات ال

 
الذي يلتقي الش

ه يسرد للقارئ معلومات 
 
ر سلوكهم، كما أن ويُحاورهم، ويٌناقشهم، ويستمع إليهم، ويُفس 

ة، وس ة وجغرافي  ة، ويقف منه موقف المرشد تاريخي  ة، وأيديولوجي  ة، وأمني  ة، وثقافي  ياسي 

ة، وفكر الجبهة  اوي مُباشرة، وهو الفكر اليساري  بعام  ذي يحمله الر 
 
والواعظ إلى الفكر ال

ة لتحرير فلسطين بخاصة، أو غير مباشرة من خلال نقد فكر فصائل وأحزاب  عبي 
 

الش

خرى، وبخاصة فكر حركة ف
ُ
ة أ . فلسطيني  ّتح والفكر الإسلامي 

 فكرة الرّواية .4

تي أراد أن يعيها ويحفظها كل  مَنْ 
 
يمكن القول إن  الكاتب خلص بوضوح إلى النتيجة ال

ّيقرأ روايته، وهي قوله: "
 

 أن تكون نفسك، صاحب قضية، لا يوجد خلاص من زنزانتك إلا

د خادم، يدافع عن قضية ق يجب أن تراه مجر  ّ."خاسرة تريد أن تنتصر على محق 

ّى لو لم تكن فلسطينيًّّأين هو منك؟ نذرت نفسك لقضية عادلة. حتّ  خيارك  ا، فإن 

ظر عن جنسه أو مكان، بغض  النّ  في كل ّ سيدفعك إلى هذا الموقع. أنت تمثل الإنسان الحرّ 
بات المتداولة في الخلايا السرية لونه أو موطنه. حفرت على زنزانتك ما حفظته من الكتيّ 

ة الإنسان على الأرض، من أفريقيا ، أنت جزء من منظومة حالمة بجنّ "أخو الإنسانالإنسان "
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ّ
 

أمامها.  ة إلى موسكو وبرلين. وهو برغي في عجلة. مسمار في آلة تدوس مَنّْتينيّ وآسيا وأميركا اللا

د رقم في سلطة الرّ  ّمجر 
 
ة، ة له. جميعهم هنا ضحيّ ذي يريد أن يبتلع الدنيا. هو ضحيّ أسمال ال

د أرقام في معادلة، لهم دورهم الوظيفي ّمج في تلك المنظومة البالعة، يهاجرون إلينا من كل   ر 

ا في أنحاء العالم، هم المتحر كون، ونحن الثابتون، هم البراغي، ونحن ملح الأرض، هم وظيفيًّ

د أسلوبه الوعظي  المباشر. 1".منظومة، ونحن في نسيج منظومة مضادة
 
ّوهذا ما يؤك

عذيب؟!!لماذا  -5
ّ
 الت

دم وجود الإنسان على هذه الأرض، واختلافه حول قضايا كثيرة،  الأسر والاعتقال قديم قِّ

ها الحصول  ل لأهداف عديدة، أهم 
َ
عْتَق

ُ
ل ضد  الم عْتقِّ

ُ
عذيب؛ فمارسه الم وقد ترافق معه الت 

ي إلى الحصول على المعلومة   على المعلومات، والمحتل الصهيوني  لم يترك وسيلة تؤد 
 

إلا

اباك"،  واستخدمها أبشع استخدام.
 

ى "الش هيوني  المسم  وقد استخدم جهاز المخابرات الص 

ة حقل تعذيب تجريبي  للحصول على الاعترافات، قال: " ة مشرعة المسكوبي  بينما تبقى المسكوبي 

ّ
 

عذيبيّ لاستقبال أجيال وأفواج جديدة يجري الش ّ.2"الاعترافاتة، لانتزاع اباك عليهم تجاربه الت 

اوي )الكاتب( كل  ة: فصول من سيرة العذاب"، استقص ى الر  واية "المسكوبي  في هذه الر 

ذين قابلهم، أو سمع منهم قصص  "أكله"ما 
 
عذيب، وما رواه له المعتقلون ال من صنوف الت 

ّتعذيب زملاء لهم.

واية من صن ا تحويه الر  واية موحيًا بشكل مباشر لمِّ تي وقد جاء عنوان الر 
 
عذيب ال وف الت 

ة  ة، ومُعتقل المسكوبي   على بال مَنْ عاش الاعتقال في سجون الاحتلال بعام 
 

لا تخطر إلا

، حيث حاز لقب  عب الفلسطيني 
 

تي اكتسبها في أوساط الش
 
معة السيئة ال بخاصة؛ وذلك للس 

لوطن "المسلخ" من دون منازع بين سجون الاحتلال ومعتقلاته المنتشرة على طول خريطة ا

، الأب الشرعي  للكيان  تي يعود كثير منها إلى عهد الاحتلال البريطاني 
 
الفلسطيني  المحتل، وال

                                                           
ة،  1  .39أسامة العيسة، المسكوبي 

 .73ن.م.،  2



  مشهور عبد الرحمن الحبّازي وبنان صلاح الدين 

 210صفحة  (،2023) 18المجمع، العدد 

حو  تي سردها الكاتب في روايته على الن 
 
عذيب ال . ويمكن الحديث عن صنوف الت  هيوني  الص 

ّالآتي:

 
ً

عذيب الرئيسة -أوّل
ّ
 أنواع الت

عذيب ا في ة وصف دقيق لعمليات الت  تي يتعر ض المسكوبي 
 
ة، ال فسي  ة، والن  لمتنوعة؛ الجسدي 

هيوني  ومعتقلاته. وقد رأيت أن أتحدث  نيون في سجون الاحتلال الص  لها المعتقلون الفلسطي 

تي ذكرها الكاتب، وهي:
 
عذيب ال ّعن أهم  أربعة أنواع من أنواع الت 

عذيب بالضّرب -1
ّ
 الت

تي يستخدمها الإنسان في تعذيب الإنسان من أجل 
 
عذيب ال رب هو أحد أهم  أدوات الت  الض 

ن ضباط المخابرات، وأفراد 
 
الحصول على المعلومات منه في مرحلة الاعتقال، وقد تفن

حقيق،  ذين يُشاركون في عملية الاعتقال، والت 
 
هيوني  ال رطة، وجنود الاحتلال الص 

 
الش

جن، في إيجاد رب على كل  أعضاء جسم الإنسان، من دون  والس  ة للض  يطاني 
 

الوسائل الش

مراعاة لآدمية هذا الإنسان، وأهمية العضو في جسم الإنسان؛ لأن  الهدف هو الأهم من 

تي تعر ض لها هو أو غيره من 
 
رب ال ه، وقد سرد الكاتب جميع صنوف الض 

 
الإنسان كل

ين، وكان بعض تلك ال اط المخابرات، المعتقلين الفلسطيني  نوف مُمنهجًا من قبل ضب  ص 

وشرطة الاحتلال، وجنوده، وبعضها يُمارس بشكل عنصري  وسادي  من قبل كل  مَنْ يرى 

رب هي: ، وأهم صنوف الض 
ً

ّالفلسطيني  مُعتقلا

رب وجبة .1 تي وهي الأولى، الض 
 
 مقر ّ في الموجودين الاحتلال جنود من المعتقل" يأكلها" ال

ّ الحكم ّا العسكري  هيوني  تي المدينة في لص 
 
تي المدينة في أو يتبعها، ال

 
حقيق إليها ينقل ال  للت 

ى لحم بيت في وهي معه، ة" تسم   وأحيانًا الحائط، إلى ووجوههم" يأكلونها" ما وغالبًا" البص 

 البلاستيك برباط الخلف إلى مربوطة أو الأعلى، إلى مرفوعة وأيديهم الأعين، معصوبو وهم

ذي
 
نّ الأولى الوجبة وهذه. الأولى الاعتقال لحظة من أيديهم في وضع ال رب: من تتكو   الض 

تم
 

كم،: بين ما وتتراوح الجيب، سيارة في الموجودين الجنود من المتنو ع والش
 
فع، الل  والص 

رب رب البنادق، بأعقاب والض   وعلى الجيب، سيارة في موجود ش يء بأي أو بالبسطار والض 



عذيب في رواية
ّ
 ، دراسة تحليليّةلأسامة العيسة "المسكوبيّة: فصول من سيرة العذاب" الت

 211صفحة  (،2023) 18المجمع، العدد 

ّ ة، بالأعضاء ومرورًا الر أس من بدءًا الجسم أعضاء من عضو أي  رب وانتهاءًّ التناسلي   بالض 

تم يتراوح فيما القدم، أصابع على
 

وجة، والأخت، الأم شتم بين الش  وبين والخطيبة، والز 

ّ الوالد شتم عب، والجد 
 

ة، والش ين، والأم  ّ ذلك بال على تخطر شتيمة وكل ّ والد  . الجندي 

رب يتبع ما وغالبًا تم الض 
 

 إنزالنا تم ّ: "قال الجسم، أنحاء كل ّ على البصق يرافقه أو والش

ّ من ّ في ياراتالس  ّ وقيفالتّ  مراكز حال هو كما الإرهاب، من جو 
 
 الجيش، عليها يسيطر تيال

رب من وجبة لّأوّ  يناوتلق ّ. قوانين ةأيّ  تحكمها ولا ّ الجنود قبل من الض 
 
 ،أوقفونا ذينال

 .طويل جدار إلى ووجوهنا

ّلم 
 

ّيطل وجودي مع الش
 
ّباب، ال

 
رب والإرهاب ال ذي ذين أخذ بعضهم، وسط الض 

ّيشيعه وجود الجنود، يطلقون النّ  د بشكل غريب في حكات همسًّكات والض 
 
ا، وهي تتول

ّة.ظروف مأساويّ 

ّ
 

وقيف باب، كما علمت، بضعة أيام في مركز التّ نقلت إلى مكان آخر، بينما بقي الش

ّ العسكري ّ ا )المسم  ة(، تعرّ ى محلي  قوها بالصّ البص 
 
ور ضوا خلالها لاعتداءات فظيعة، وث

رب المبر ح 1ّ".عندما خرجوا، وتظهر على أجسادهم أثار الض 

رب .2 عذيب الاحتلال يستخدم ومكان، زمان كل ّ في الض  رب الت   ومن ومكان زمان كل ّ في بالض 

ة، ضخام أشخاص به يقوم ما وغالبًا مناسبة، غير
 
شون، وقساة، الجث  ذلك ومن ومتوح 

ّ بجسمه أحدهم وأغلقه فجأة، نزانةالزّ  باب فتح: "قوله ّ ضئيلا كنت. خمالض  . أمامه اجدًّ

ني قّ قميص ي من جر  ّ إلى الممز  مني نازين،الزّ  بين قيّ الضّ  الممر  : حدث ما وحدث زاوية، في وكو 

 2".ةوسيّ الرّ  بلغته بسباب يلحقها جسدي على الكبيرة قدمه من خبطة كل ّ

تي في بعض الأحيان 
 
حقيق، وال اط الت  ره ضب  رب حسبما يُقر  ثم  تتوالى وجبات الض 

ي إلى استشهاد بعض المناضلين؛ ففي معتقل الفارعة كان كل  فوج من المعتقلين يأخذ  تؤد 

خول، قال: " ل وصوله إليه، وقبل الد  رب أو  ن وكان يتعيّ من جنود الاحتلال وجبة من الض 

رب قبل دخوله المعتقل، بالهراوات فوج من المعتقلين أن يتلق ّ على كل ّ ى وجبة من الض 

                                                           
 .64-63ن.م.،  1
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عذيب طوال  1".ةوالبساطير المعدنيّ  رب والت  كما كان المعتقلون يأخذون وجبات من الض 

حقيق، قال: " ّوجودهم في زنازين الت 
ُ
خرى وأقنعت نفس ي بأن أنظر إلى ذلك كوجبة واحدة أ

ّ
 
2ّ".نازينتعذيب في الزّ تي تستخدم كمن الوجبات ال

فس يّ: -2
ّ
عذيب الن

ّ
 الت

، أو يتعاملون مع  ذين يعملون في الحكم العسكري 
 
هاينة ال يدرس رجال المخابرات الص 

ة، وفي أحيان كثيرة  ة المحكي  هجة الفلسطيني 
 
ة، والل غة العربي 

 
ين الل المواطنين الفلسطيني 

زة، كما يدرسوّ ن تاريخ فلسطين، والقضية يتقن بعضهم لهجات المدن الكبيرة الممي 

قاء والخلاف بينها، 
 
ة، وقياداتها، ونقاط الل ة، والفصائل والأحزاب الفلسطيني  الفلسطيني 

ى  ة، والخاصة بكل  منطقة، أو حت  عب الفلسطيني  وتقاليده العام 
 

كما يدرسون عادات الش

ارجة، وبما يساعدهم في التأثيرّ عبية الد 
 

ة المعتقل،  عشيرة أو قبيلة، والأمثال الش على نفسي 

ة ما يفيدهم في التأثير على تفكير المعتقل، ونفسيته،  ين الإسلامي  وبخاص  ويدرسون الد 

خرى.
ُ
قين، أو مع المعتقلين من فصائل أ حق 

ُ
ّوتعامله مع الم

 ، فس التربوي  ، وعلم الن  فس الاجتماعي  فس العام، وعلم الن  كما يدرس هؤلاء علم الن 
ظريات النّ  ات المعتقلين، وكل  الن  نهم من التأثير على نفسي 

 
مك

ُ
تي ت

 
ة ال ة والاجتماعي  فسي 

ة المعتقل،  والايقاع بهم من أجل تسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة، وتحطيم نفسي 

ة به تمهيدًا لإيقاعه في شباك المخابرات، وتحويله إلى خائن لوطنه،  فسي  وإلحاق الهزيمة الن 

ته، ودينه م 
ُ
تي وشعبه، وأ

 
راع ال ، أو تحويله إلى إنسان لا قيمة له، وإخراجه من دائرة الص 

عب الفلسطيني  منذ ما يزيد على سبعة عقود. 
 

هيوني  ضد الش ّيديرها الكيان الص 

فس ي   عذيب الن  يكون أجدى، وأنفع من  -في كثير من الأحيان  -وقد وجد هؤلاء أن  الت 

وا عنه
 
ذي لم يتخل

 
، ال عذيب الجسدي  عذيب  الت  أبدًا، وقد ابتدعوا وسائل عديدة للت 

ة استخدامها من  ل في كيفي  ث الكاتب عن بعضها بشكل مجمل، ثم  فص  ، وتحد  فس ي  الن 

                                                           
 .24ن.م.،  1

 .33ن.م.،  2



عذيب في رواية
ّ
 ، دراسة تحليليّةلأسامة العيسة "المسكوبيّة: فصول من سيرة العذاب" الت

 213صفحة  (،2023) 18المجمع، العدد 

ة )القفص، والخزانة(، أو من خلال تجارب معتقلين آخرين، قال:  خصي 
 

خلال تجربته الش

"ّ
 

ّيلعب رجل الش
 

ّ ،خص العارفاباك دور الش
 
ور، ولم يعد ذلك لع على دقائق الأموالمط

عذيب التقليدي ّ ّ، خصوصًّيعتمد على أسلوب الت 
 
عذيب ال رب، بل أساليب الت  تي ا الض 

ة، مثل فسي  ّ :توصف بالن 
 

ّالش
 
ّبح الط

 
، ووضع ويل، والقصعة، والث لاجة، والخزانة، والهز 

ّ
ُ
ذني المعتقل، ت

ُ
ا، يشعر معها طلق ضربات القدر لبيتهوفن بصوت مرتفع جدًّّسماعات على أ

ّ ّ المعتقل وكأن 
ً

رب . وجميع هذه الأساليب وغيرها، ثبت أنّ قدره انتهى فعلا ها أجدى من الض 

ّ
 
ذي أدى إلى استشهاد أسرى، لانتزاع المعلومات، وبعضها خطير، مثل الهز  العنيف ال

ةخصوصًّ بح،  1".ا في المسكوبي 
 

قين للمناضل "أبو رَموز" بالش حق 
ُ
وقد ذكر الكاتب تعذيب الم

ن زنزانتي، سمعت حيث سمع أنينه من زنزانته، فخش ي على حياته، قال: "والخزانة،  مِّ

ّ
 
ّات أسرى، خصوصًّأن

 
ّا )أبو رَمْوز(، ال

 
دخل زنزانتي لفترة وجيزة. رك

ُ
ز ذي التقيته وأنا أ

ّقالمحق ّ
ً

ّون عليه بشكل استثنائي، فأبقوه طويلا
 
ّ تحت المطر والث

 
بح، كما لج في ساحة الش

عذيب يشبه الخزانة، يوضع فيها المعتقل، نة، وهي مكان للتّ وضع ساعات طويلة في الخزا

ّ
 
جميع أساليب  هحرك. كما مورست بحق ّن من الوقوف أو الجلوس أو التّ فلا يتمك

ّ عذيب، لمعرفة مصدر الس  ّالت 
 
2ّ".ذي وجد في حوزتهلاح ال

اويّ ، ومنها: وقد سرد الر  فس ي  عذيب الن  ّ)الكاتب( وسائل عديدة للت 

تي الكتب .1
 
ليب أدخلها ال ن: "قال الفارعة، معتقل في للمعتقلين الدوليّ  الأحمر الص   مِّ

ّ رغم آنذاك، الكبيرة فرحتنا عن بيرعالتّ  الآن عبالصّ 
 
ّ بعد عرفنا ناأن

 
 عناوين على لاعالاط

ة السياسة من جزء هاأنّ  الكتب، فسي  ّ في بعةالمتّ  الن   .جنالس 
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ّكانت مُعظم الكتب دينيّ 
 
ّ ضحة، أو الأصح، كما ات

 
ركيز على نوع معين لنا انصب  الت

كتب الجان وعذاب القبر، بالإضافة إلى كتب كولن ولسون. ومن بين الكتب  :منها، مثل

ّ
 
  1".ا رديئة تدور حول الخزعبلاتفناها كتبًّتي صنّ الكثيرة ال

ة، المعتقلين وأنين صراخ سماع .2 يات والمعتقلات بعام  ات الأمْنِّ  ففي بخاصة، الفلسطيني 

ة، معتقل ة، سجن ساحة في مشبوحًا الكاتب كان حيث المسكوبي   الر غم وعلى المسكوبي 

تي معاناته من
 
طاق لا ال

ُ
ّ ت

 
ّ إلا اء المعتقلات صراخ سماع هو معاناته في زاد ما أن  ة جر   شد 

عذيب قسوة عن الناتج الألم ته الت  راخ الأنين ذلك أثر امتد ّ وقد. ووحشي   على والص 

تي هي كانت الفتاة، عرفت: "قال المعتقل، من خروجه بعد ما إلى الكاتب
 
 صوتها؛ يأتينا ال

م، تصرخ
 
نازين، ساحة في مشبوحونّ ونحن وتتأل قّ صراخها وكان الز   كما القلب نياط يُمز 

ا عذابًا كان يقولون، ب فتاة صوت تسمع أن إضافيًّ
 
  .تتعذ

ّ
 

نزانة. كنت صوت صراخها عن الوصول إلي  في ساعات الفجر، وأنا في الزّ  لم يكف

إلى  ا! لم أكن أتوقع أن أكون ضعيفًّ؟أضرب رأس ي في الحائط الخشن: أي هوان هذا

ّؤّهذا الحد  أمام صوتها. كنت أ العار هو الاحتلال، وليس  من بضريبة المقاومة، وبأن 
ّ ... ة في ظلمة فجر بارد قاسنواح فتاة مقدسيّ 

 
ذي يشبه الاستغاثة، وظل  نواح الفتاة، ال

ة لاحقة، وعندما كنت أذكر ذلك لأصدقاء مقرّ  د لدي  في فترات عمري  بين من يترد 

، كنت أواجه بعدم الفهم، وأحيانا "أمانة في أعناقنا"ق ا حزنها المعتّ فين، معتبرًّالمثق ّ

ّ 2ّ".اساذجًّ"خرية، وكان بعضهم يعتبرني بالس 

حققين محاولة .3
ُ
 الحريص دورّ أحدهم يلعب بحيث المعتقلين، مع مختلفة أدوار لعب الم

رير دورّ والآخر المعتقل، خلاص على
 

 المعتقل، بوعظ الحريص دورّ ممثل ويأخذ. الش

ة الأمثال من يحفظه بما مستشهدًا عبي 
 

ة الش  لا قونّالمحق ّ: "قال وغيرها، الفلسطيني 

ونّ
 
ّ قلب ظهر عن يحفظونّ اجميعًّ وهم عف،الضّ  نقاط اختراق محاولة من يمل

ً
 أمثالا
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 يقولّ. بعملهم التحاقهم قبل ةالتدريبيّ  برامجهم من جزء هي ة،قرآنيّ  وآيات عديدة ةعربيّ 

ّ قالمحق ّ لك
 
ّ الآخر مواجهة في ديقالصّ  دورّ يلعب ذيال

 
 ة،القصّ  تحكي لا لماذا: ريرالش

ها  ماذا لباعوك، هنا كانوا لو رفاقك؟ تحمي لماذا مصلحتك، أريد أنا أخي، يا احكِّ

ّ واضح ستستفيد؟
 
 تبكي عين كل ّ :أخي يا .بهدلة وجه وليس ناس، وابن ومحترم، ب،طيّ  كأن

ّ عين ولا
ُ
ّ :أخي يا تقولون؟ ما هذا أليس تبكي، ميأ

 
اع يا وقل وس،الرّ  بين رأسك حط

 
 قط

ّ ربي يا وقولّ الحيط، الحيط امش ،!وسالرّ  ّ ،!ترالس 
 

ّ هرالش
 
 ش يء، أي فيه لك ليس ذيال

ّ لا   1".!أيامه تعد 

ذي يرفض 
 
ق عند نهاية دوامه بالحديث مع المعتقل ال حق 

 
وأحيانًا يقوم الم

جن فيما هو سيلتقي عشيقته، ويعيش حياته، وذلك في  ه سيبقى في الس 
 
الاعتراف، بأن

فس ي  على المعتقل، قال: " أثير الن  ، ا عليّ يؤثر نفسيًّّ ىق، حتّ ر محق ّقرّ عندما يُّمحاولة للت 

نزانة، بكامل أناقته، وهو يحمل حقيبته، ويضع على الزّ  قبل عودته إلى منزله، أن يمرّ 

ّ
 

ة على عينيه، أو رأسه، أو يمسك بها، بتظاهر واضح، بيديه، ويقول: مسيّ نظارته الش
ّكيفك الآن يا بطل، لا تريد أن تحكي القصّ 

ُ
، لا ن جبرك على ش يء، كما ترى، ة، لا يهم 

ّهنا، أما أنا فسأكون بعد قليل في حضن عشيقتي! قَّ، ابّْيمقراطي ّنحن احتلال د

ّ
 
ساء، تراك لم تجربهن وبعد أن يقيس تأثير وقع كلامه علي يقول: لا تعرف طعم الن

ة، لو كنت مكانك، لما بقيت في هذا المجتمع ولا لحظة، كنت سأهاجر إلى مواطن ولا مرّ 

ّ
 

2ّ".قراواتالش

بيب قيام .4
 
رطي ّ الط

 
ص الش احة في مكتبه، أمام تمامًا، عار وهو المعتقل جسم بتفح   الس 

تي العامة
 
هاينة العاملين فئات كل ّ فيها يمر ّ ال د وإناث، ذكورّ من المعتقل في الص   وتعم 

رطي ّ
 

ة إطالة الطبيب الش ص، مد  ّ ذلك به يقوم ما مع التفح  رطي 
 

بيب، الش
 
رطي ّ الط

 
 والش

ّ بالمعتقل، وسخرية هزء من له المرافق
ً

 إجابة من الاشمئزاز من حالة إبدائه عن فضلا
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بيب فيظهر أسئلته، على المعتقل
 
عذيب آلة من جزءًا الط ة الت  هيوني  ة الص  فسي  تي الن 

 
 ال

ّ كان: "قال المعتقلين، لقهر تستخدم
 
ز، أسئلته يطرح بيبالط ّ وعلى بتقز   يرد أن جينالس 

ّ سؤال كل ّ على
ً
ّ ينهض يفعل، لا وعندما سيدي، بنعم امَسبوق

 
 طاولته، خلف من بيبالط

ِّّيُّلِّّ مساعداه، ومعه
 
ّ رواذك  لّولتتحوّ  سيدي، نعم عبارة تجاهل بعقوبة اعمليًّ جينالس 

ّ كان. ربللضّ  أداة إلى سماعته
 
ّ في مَنّْ وكل ّ بيبالط دة أوامر ينفذونّ جنالس   ضد مشد 

ّ الوطنيّ  ضالالنّ  مسيرة إلى تنضم ينالفلسطينيّ  من صغيرة جديدة أجيال
 
 أكثر طالت تيال

 1".يجب امم ّ

بح .5
 

لاجة، والقصعة، الطويل، الش
 
، والخزانة، والث  من عدد استشهد حيث. وغيرها والهز 

ذين المعتقلين
 
ن: "قال الوسائل، بهذه تعذيبهم تم ّ ال ّ سمعت زنزانتي، مِّ

 
 أسرى، اتأن

ّ ،(رَمْوزّ أبو) اخصوصًّ
 
دخل وأنا ،التقيته ذيال

ُ
ّ. وجيزة لفترة زنزانتي أ

 
 عليه قونّالمحق ّ زرك

ّ فأبقوه استثنائي، بشكل
ً

ّ المطر تحت طويلا
 
ّ ساحة في لجوالث

 
 ساعات وضع كما بح،الش

ّ فلا ؛المعتقل فيها يوضع الخزانة، يشبه عذيبللتّ  مكان :وهي الخزانة، في طويلة
 
 من نيتمك

عذيب، أساليب جميع بحقه مورست كما. حركالتّ  أو ،الجلوس أو ،الوقوف  لمعرفة الت 

 في طويلة سنوات سيمض ي أنه يعرف رَمْوزّ أبو كان. حوزته في وجد الذي السلاح مصدر

لني السجن،  من عليه خوفا ارتعد فكنت أنا أما وأبنائه؛ أسرته إلى وسلامات وصايا فحم 

ّ ،"دمحم ّ أبو" مصير ملاقاة ّ والعوري 
 
 2".الصقيع بركة في قض ى ذيال

لت الزنزانة في المرآة .6 عذيب أدوات من أداة إلى تحو  ، الت  فس ي   الأيام، مرور مع وبخاصة الن 

عذيب آثار وتراكم  في المعتقل ينظر فعندما والعنق، الرأس أجزاء وبقية الوجه، على الت 

 لم: "قال جسمه، من أخرىّ وأجزاء وجهه، يكره جسمه، على المستمر التغيير ويرىّ المرآة،

 شكلك يبدو فيها، تنظر وعندما السواد، إلى يميل لونها مرآة، وجود سوىّ ستغربأ

ّ
ً

ِّّرُّ الزنازين من النوع هذا أن بعد فيما علمت. اموحش
 الأحمر، ليبالصّ  لإرضاء حديثا، مم 
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ّ حسيناتالتّ  ضمن ومن
 
دخلت، تيال

ُ
بة المزعجة، المرآة أ

 
 نزيل على الوقت وبمرور. والمعذ

فس يّ  تأثيرها صبحيُّ نزانة،الزّ  ّ الن  ،الس  ّ ا،مخيفًّ لبي 
 
ّ إليها نظر مافكل  آخر وجها يرىّ جين،الس 

ّ
ً

ّ غير اموحش
 
ّ ذيال

 
رّ فه،أل  تسريح إمكانية عدم مع ،الوحش يّ  الوجه هذا شكل ويتطو 

ّ
 

ّ ثناياه، في الأوساخ وتغلغل ده،وتجعّ  عر،الش ّ ونمو 
 
ّ الماء يعرف لا وجه في حيةالل

 
 ا،لمامًّ إلا

ّ يجعل ذلك وكل ّ ّ وجهه هو هل عليه، الجديد الوجه هذا مع حيرة في جينالس 
ً

 أم ،فعلا

ب آخر وجهٌّ
 
ّ أعضاء يكره ماوربّ  الوجه، هذا سيكره يدري؟ أن دونّ له رُك

ُ
 من خرىّأ

  1".لحمايتها اشيئًّ يفعل أن باستطاعته يكونّ أن دونّ مستباحة يجدها عندما جسده،

من، .7 لّ الز  هيوني ّ الاحتلال حو  من الص  عذيب أدوات من أداة إلى استطاع ما الز  ، الت  فس ي   الن 

تي
 
ه: ذلك ومن وتحطيمه، إسقاطه، إلى خلالها من وسعى المعتقل، ضد ّ مارسها ال

 
 أن

لّ في استخدمه مويه الاعتقال أو  ريق معرفة من ومنعه المعتقل، على للت 
 
تي الط

 
 يسلكها، ال

ذي المعتقل ولا
 
ّ هو والأهم: "قال إليه، سينقل ال

 
 من،بالزّ  بالوقت، الإمساك يحاولّ هأن

ّ الوجهة ليعرف
 
ّ تسلك ما فعادة ...إليها ينقل تيال اطرّ ةالعسكريّ  يارةالس 

ً
ّ أو طويلة، ق

 
 تلف

ر معينة، طرقّ في وتدورّ
 
 فاشلة، تكونّ ما ادائمًّ محاولة، في هدفها، إلى الوصولّ في لتتأخ

ّ يعرف لا كي المعتقل، على ويهمللتّ  ّ جنالس 
 
ّ .إليه ينقل ذيال

 
 قلالنّ  أو المعتقل، إلى ريقالط

 المعتقل على ةوجسديّ  ةنفسيّ  اثارًّآ وتترك صعبة، تكونّ ما اكثيرًّ آخر، إلى معتقل من

ّ الأسير
 
ّمَّحَّ يكونّ ذيال

ً
ّ المستنفرين، الجنود من مجموعة وسط اصغيرًّ لا

 
 يجعلونّ ذينال

ّ طوال منه
 
 2".المفضلة تسليتهم ريقالط

حقيق فس ي  في أثناء عملية الانتقال من زنازين الت  عذيب الن  من للت   كما يُستخدم الز 

اة " المعبار"، قال: "12إلى غرفة رقم ) نازين إلى غرف فبعد إخراج الأسير من الزّ ( المسم 

ّ ن عليه الانتظار فترة، لا يعرف أحدٌ مداها، لينقل إلى الس  ة، يتعي  جون سجن المسكوبي 
ّة الأكثر تنظيمًّالمركزيّ 

 
ها تحمل نذر ا. وفترة الانتظار هذه تعتبر سيئة بالن سبة للأسرى، لأن 
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ّة الصّ نازين من جديد، وإلى ظروف الاعتقال اليوميّ عادتهم إلى الزّ إ جناء عبة، مع الس 

1ّ".الجنائيين، وكثير منهم سجناء يهود

حقيق يحرص الاحتلال على توظيفه  . وفي فترة الت  من نسبي  وفي كل  الأحوال الز 

ا ضد المعتقل، قال: " ارج وأنا أقف خ ،عرف كم مض ى من الوقتألا سلاحًا نفسيًّ

ّ ،الغرفة
 
ّ .تي يصعب نسيان ما كان يجري فيهاال

 
ما حاولت أن أحرك أحد أطرافي، وكل

يد دعب تحمن الصّ  .ض للكمة على رأس ي أو جنبي، أو رفسة على إحدى رجليّ أتعرّ 
ّلزّ امن أو معرفة الوقت، الزّ  نزانة غير جن غير الأزمان في الخارج، وزمن الزّ من في الس 

ّ
 

، وهذا غير زمن تعذيب حقيق، وهذا غير شبح الكرس يّ زمن التّ بح، وهذا غير زمن الش

2ّ".الخزانة

من هاجسًا يلاحق المعتقل في كل  مراحل اعتقاله، قال  من نسبيّ "الزّ  :ويُصبح الز 
ّفي المعتقل، عندما تكون في الزّ   .جننزانة تكون أقص ى أمانيك الخروج منها إلى غرف الس 

وإذا  .لوطأةائك في الغرف، تصبح أيامك ثقيلة حقيق وتنضم لزملّاوعندما ينتهي التّ 

ّ ّ كنت تعلم أن  جن، تصبح أمنيتك الانتقال إلى سجون أمامك فترة طويلة في الس 
ّأم ّ .ةمركزيّ 

 
ا وتخرج، فتصبح الأيام طويلة والانتظار ك ستمض ي أيامًّا إذا علمت أن

ّ
 
ّدما اقترب الموعد تزّأصعب، كل

ً
3ّ.ا لن تنقض ي"هخيل إليك أنّ ى يُّ، حتّ اد الأيام طولا

ذي المكان جعل على الاحتلال يحرص المكان، .8
 
 دائمة، تعذيب أداة المعتقل فيه يوجد ال

من، يفعل كما تمامًا ، الجيب: ذلك ومن بالز  وقيف، ومكان العسكري  نزانة الت   ما بكل ّ والز 

ة معتادة، غير أمكنة من فيها بح، وساحة الفتحة، وبخاص 
 

ق، وغرفة الش  وغرفة المحق 

اة المعتقلات، على لتوزيعهم تمهيدًا الأسرىّ تجميع ارة ،"المعبار" المسم   الأسرىّ نقل وسي 

جن وغرف ،"البوسطة" آخر، إلى سجن من ، الس   .وغيرها المركزي 
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ى  المكان، أي مكان يمرُّ فيه المعتقل يُسبب له حالة رعب غير مسبوقة، بحيث يتمن 

ى أن يخرج إلى مكان ثالث،  أن يخرج منه إلى مكان آخر، ثم  ما أن يصل هذا الآخر يتمن 

ة أن  بعض تلك الأمكنة تكون  ه لم يألفه، ولا يريد أن يألفه أساسًا، وبخاص 
 
وهكذا؛ لأن

تي يعرفها المعتقلون 
 
ة، ال سمعتها سيئة للغاية عند المعتقل، كما هو الحال في المسكوبي 

ذي يُمارس على الم
 
عذيب ال ة الت  شد  عتقلين فيها وقسوته، حيث باسم "المسلخ" لِّ

، قال: " عذيب الوحش ي  تمنيت أن يكون هناك استشهد فيها عدد من المناضلين تحت الت 
ّخطأ جعلهم يخرجوني من زنزانتي إلى ما تصوّ 

 
حقيق، ه جولة جديدة من التّ رت أن

ّلت كيف سأقض ي مشبوحًّوتخيّ  ّا هذه الليلة الماطرة الباردة، في الس 
 
تي تعتبر احة، ال

ّزنزانت
 
ّ 1.ة"سبة لها جنّ ي بالن

ذي يزيد من رعب المكان فيقول: 
 
بب ال ا فتح، "لا أعرف كم بابًّويوضح الكاتب الس 

ّا أغلق، حتّ كم بابًّ
 
ة"ى أوصلني إلى المكان ال ّ  2.ذي دخلت منه إلى المسكوبي 

ذي يقوم به 
 
ور ال ة أقوى تعبير عن الد  وفي وصف الكاتب لزنزانته في المسكوبي 

نزانة، لا يمكن أن تعرف في هذه الزّ إيقاع تعذيب دائم على المعتقل، قال: "المكان في 

ّالوقت نهارًّ
ً

ّا أم ليلا
 

ّ، فهي مغلقة إلا ّ من فتحة صغيرة في الس 
 

 قف، لا يوجد فيها إلا

ّ جردل لقضاء الحاجة، ويتم ّ
 
...  ذين يخضعون لتحقيق قاس فيهاعادة وضع الأسرى ال

نزانة ة الزّ ا بأرضيّ دت على البرش، شاعرًّوتمد ّخلعت الحذاء، ووضعته تحت رأس ي، 

ّ
 
ّالباردة الجافة، أرتعد من البرد، ولم أتمك ّن من التمد 

 
 دقائق معدودة، فالبرد توغل د إلا

 ا رجليّ ا، ضامًّّقرفصًّنزانة القصية، جلست مُّزاوية الزّ  تُّقصد وقفت، ثم ّ .في العظم

ّإلى صدري، بواسطة يدي ّ
 
ّ 3.الدفء"ا من كتسب شيئًّأني ، عل

عذيب .3
ّ
  الت

 
 حب  بالش
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بح طريقة  تعذيب 
 

ين، ويمكن صهيونيةّ الش بامتياز تستخدم لتعذيب المعتقلين الفلسطيني 

سر ع في قهر المعتقل، 
ُ
ها ت تي يرى أن 

 
أن يُدخل عليها ضابط المخابرات ما يشاء من الإضافات ال

تي يريدها 
 
بح وإجباره على الاستسلام، وإعطاء المعلومات ال

 
ق. لكن الش حق 

ُ
الضابط الم

فه الكاتب هو: " ة كما عر  يَة الرأس، وتقييد اليدين إلى الخلف، وإيقاف المشبوح بعام  طِّ
ْ
غ

َ
ت

ّساعات طويلة في مكان معين، وإذا بَدرت منه أيّ 
 

المناوب بضربة  رطي ّة حركة، يفاجئه الش

ّ
 

أس، ليصبح الرّ مباغت على صدغه، أو يعاقبه بوضع كيس خيش آخر على  عصا، أو بكف
ّ 1.نفس أكثر صعوبة"التّ 

رطي  الحارس، أو 
 

دها الش ة يحد  وقد يُضاف عليه: الوقوف على رجل واحدة مد 

عر ض لتيار هوائي  بارد،  ، أو الت  الجلوس على كرس ي  وهو مربوط اليدين إلى خلف الكرس ي 

، أو أو سكب المياه عليه، وفي أغلب الأحيان تكون مياهًا غير صالحة للاستخدا م البشري 

ديد.
 

لوج، أو في الحر  الش
 
ديد، أو الث

 
بح في الجو البارد عند تساقط المطر الش

 
ّأن يكون الش

ة عندما يبول في  ة على المعتقلين، وبخاص  ة كارثي  ة ونفسي  بح آثارًا جسدي 
 

ويترك الش

وائح الكريهة المنبعثة من كيس الخيش مع المطر والبرد، أوّ الحرارة  ملابسه، وتتفاعل الر 

والعرق، وتتفاوت تلك الآثار ما بين معتقل وآخر، فيكون الأذى قاسيًا، وقد وصف 

بح، قال: "يشعر المشبوح، بعد أن يتأقلم 
 

ّالكاتب بعض معاناته من الش أصعب ما  بأن 

ّ
 
يف، يأخذ ذي يتغلغل في العظام، وإذا كان جر ب الاعتقال في الصّ يواجهه هو البَرد، ال

ّ في المقارنة بين
 
ّالظ

 
ذي يعمي العينين، المختفيتين تحت رفين، بين البَرد المخيف، والعرق ال

ّيف يتمنّ الخيش القذر. والمعتقل في الصّ  ّ ى لو أن 
 
ذي ينخر الدنيا شتاء، وفي ظل  البَرد ال

ر الصّ 
 
يف، أما ثلج آذار اه. يمكن احتمال حرارة الصّ يف ويتمنّ كل  ذرة في الجسد، يتذك

ّ
 
ّ.ببال، فهو يفوق القدرة على الاحتمال ذي لم يخطرّهذا، ال

ّ
 

ّبح ساعات طويلة، ويصبح غير الممكن ممكنًّيطول الش
 
ذي يمسك ا، فالمشبوح، ال

ا بإراحتها، ا لا إراديًّبول، يأخذ، في نهاية الأمر، عند اشتداد آلام المثانة، قرارّ نفسه عن التّ 
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ّالأمور، تكون الصّ  ومثل كل ّ اعات، تستمر  المصاعب، عوبة في البدايات. ومع مرور الس 

قاوم. اليدان لا شعور بهما، والكتفان والرّ 
ُ
ا العينان والأنف جلان، أم ّوآلام الرأس لا ت

ّ
 
ة كلمات يمكن أن تعبر عن قبة، فلا توجد أيّ سان، والرّ والآذنان، والفم، والحلق، والل

ّ
 
ّلج دون التفاتة لمعاناة المعتقلين وضعها تحت الخيش. واستمرار سقوط الث

 
بيعة من الط

ّ ّوالس 
 
ه ماء والأقدار، ش يء مخيف، يصل بالمشبوح إلى قرارة بئر عميق..عميق، يبدو أن

ّ  1".نهاية للعالم

عذيب بالماء .4
ّ
 الت

قوه الماء من نعمة إلهية إلى نقمة تنزل على المعتقل  ل جنود الاحتلال، وشرطته، ومُحق  حو 

نة، وفي فصل  ، في أي  وقت من أوقات الس  تاء بخاصة، وقد ورد استخدام الفلسطيني 
 

الش

عذيب الأشد  قسوة على أجساد المعتقلين، أو نفسياتهم مر ات  الماء وسيلة من وسائل الت 

ّعديدة، ومن ذلك:

ة، سجن في نفسه للكاتب حصل ما -أ  البرد في ملابسه خلع على أجبر حيث المسكوبي 

رطي ّ ليفحصه
 

بيب الش
 
ّ كما المثلج، آذار برد في عاريًا الط ّ أن  رطي 

 
 سترته نزع على أجبره الش

ى فيما ووضعها احة، في شبحه تم ّ ثم ّ الكاتب، على البرد آثار من زاد ما الأمانات، يُسم   الس 

لج عليه فتساقط
 
 ندف تحت يسقط جسده وكاد نتانة، الخيش كيس رائحة فزادت الث

لج،
 
ّ يزيدها الروائح هذه: "قال الث

 
ل ثم ّ" نتانة لجالث لج أثر فص 

 
 الجحيم وجعله عليه، الث

ذي
 
ّ ذلك؛ من الر غم وعلى الألم، من الألم يشتكي بحيث له، مثيل لا ال ذي الألم فإن 

 
 ال

به لج سب 
 
جن، خارج يرافقه جعله للكاتب، الث ره الس 

 
لج، سقط كلما فيتذك

 
ث وأخذ الث  يحد 

ى عنه، أصدقاءه ّ لصديق حديثه في قال حت  لج برد وصف إن 
 
 ليصفه عبقري ّ إلى بحاجة الث

ة،
 
ة بكتل أشعر الآن: "فقال بدق

 
ّ جسدي على لتتهشم فوق، من تنزلّ هش

 
 كل ّ يرتعد ذيال

ّ ىحتّ  فيه، ش يء  لتصبحا تعودان يداي. فترة منذ بهما أشعر ولا خلفي المربوطتين يدي 

ّ هشيم مع ألم مصدر
 
ّ أعد ولم. لجالث

ُ
رأ ّ الوضع قد 

 
، سبةبالن  في ثقة لدي ّ تعد لم لقدمي 
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ّ لكن.. .عني انفصلتا ماهأنّ  أم تحملانني زالتا ما هماأنّ 
 
ة في لجالث لّ المسكوبي  . جحيم إلى يتحو 

 ويحبس الألم، من الألم يشتكي ىحتّ  ينخره الجسد، في يؤثر أن يمكن البرد مثل ش يء لا

 ذروتها تصل دائرة في جديد، من البَرد مفعولّ يبدأ ثم ّ أعماقه، أعماق في آهاته المعتقل

ّ المعتقل فيها يشعر ثوان، خلال
 
 يصبح. الدنيا هذه من واستقال العالم، قعر وصل هأن

ده، يأخذه ىحتّ  القدس، هواء في والذوبان لاش يالتّ   في المشبوح المعتقل أمل ويبد 

ة ّ تنتهي، لا البرد فدورة البساطة، بهذه ليس الأمر لكن. المسكوبي 
 

 ،أخرىّ مرة لتبدأ إلا

 .جديد من وعاشرة ،وثالثة

ّ ّ اقتنعت، لا أعرف كيف، بأن 
 
ة، ال ذي لا أراه، أسود، لا يمكن أن لون ثلج المسكوبي 

ون له، ا. النّ يكون أبيض أبدًّ ون البياض ويغن  اس في بلادي، لأسباب ما زلت أجهلها، يحب 

ّ ة أسود، وثلجنا أبيض لا بد  أن  ة يختلف عن ثلجنا، ثلج المسكوبي  في .. . ثلج المسكوبي 

ر لي أبدًّ"يق: يوم ما قلت لصد ة. أقرأ وأسمع أا أن لن يقد  كتب عن البرد، بَرد المسكوبي 

ة يحتاج إلى كاتب عبقري، هو بالطبع ليس أنا. أنا ما  اب عباقرة. بَرد المسكوبي  عن كت 

ّأأزال  ات البَرد، وأتذكر  ،وترعد ،ماءرتجف عندما تغضب الس  وتثلج، وترسل لنا حب 

ةأولئك الأشخاص المشبوحين في الم ّ 1".سكوبي 

رطي  بإجباره على الاستحمام بالماء البارد 
 

وكما كان يحدث معه عندما يقوم الش

ات متتالية، قال: " امًا باردًا مر  امًا ساخنًا يتبعه حم  عندما فجرًا، ثم  يأخذ بإعطائه حم 
ّ ّنزانة في ساعات الفجر، ويمسك بييفتح باب الزّ 

 
من قميص ي، ويدفعني  رطي ّالش

ملابس ي  ا آخر ويرميني تحت حنفية ماء، ويطلب مني أن أخلع كل ّح بابًّأمامه، ويفت

ّ ،أنحاء جسمي ا في كل ّبحلقًّوفتح الماء، بينما يقف مُّ
 
ه يريد أن يفترسني، وعندما وكأن

، وقطعة  ن البَرد وأحاول الخروج من تحت الماء، يفاجئني، برمي ليفة إلي  أرتعد مِّ
ي حديق. ثم  يطلب منّ وهو لا يكف عن التّ  ي أن أستحم من جديد،صابون، ويطلب منّ 

ّ
 
ّالت

 
ة محاولة للمناورة، يفة على مناطق معينة، ويرفض أيّ ركيز في فرك جسمي بالل
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ّا نخش ى دائمًّويأمرني بالعودة إلى الماء البارد. كنّ 
 

ّا من الميول الش
 

رطة، اذة لدى الش
ام ة محاولة اعتداء متوقعة، فننس ى برودة الماء. ولا ونتنبه لأيّ  يقتصر طقس حم 

ّ عذيب على الماء البارد، فبعده يأتي دور الدوش الس  يتبعه البارد  اخن الحارق، ثم ّالت 

ّ ره المحق ّفالس  ّ  1".قاخن وهكذا، حسب ما يقر 

د أبو" المناضل مع حصل ما -ب ذي" محم 
 
 على ويمش ي الدهيشة، مخيم في يعيش كان ال

ازين،
 
عذيب جراء عك ه، له قالت كما البارد، بالماء الت   اأنموذجًّ د،محم ّ أبو كان" :قال أم 

ّ انضاليًّّ
 
ّ وطالما صغير، طفل وأنا ،لي سبةبالن ّ على مشيه سبب أمي لي رتفس 

 
 ازينعك

عذيب ّ داخل بالت   كان كيف له زملاء من شهادات سمعت سنوات وبعد. جونّالس 

ّ جسده من اجزءًّ ويغمرون ملابسه، خلع على جبرونهيُّ ونّقالمحق ّ
 
 لانتزاع لج،بالث

 أوغستا مستشفى في رأيته سنوات وبعد المرض، لازمه ذلك وبسبب منه، الاعترافات

 2".اوحيدًّ يحتضر وهو رأيته...  فكتوريا

يخ حدث ما -ج
 

ين محيي للش ن الد 
 

، علا ذي المناضل العوري 
 
 الاحتلال عذاب "أكل" ال

، ، والاحتلال البريطاني  ل، من فأفلت الصهيوني  ه الأو  اني، من يُفلت لم لكن 
 
رّ حيث الث  قر 

قونّ حق 
ُ
هاينة الم ها مسبوقة، غير بطريقة قتله الله رام سجن في الص   خلال من القتل إن 

قيع أيام وضعه ج، ماء بركة في الص 
 
 بركة في بوضعه تعذيبه على اشاهدًّ وكان: "قال مُثل

ّ فترات قيع،الصّ  أيام ماء
 
ّ الماء المنهك الجسد يحتمل لم المرات إحدى وفي عة،متقط

 
 ،جالمثل

رّ الخفقان، عن القلب فتوقف ّ وبر 
ُ
ّأب وفاته، قونّحق ّالم ّ ن 

 
 من أكثر نسيه المناوب رطي ّالش

ّ
 

  3".قيعالصّ  بركة في زماللا

د  ويظهر بوضوح أن  الكاتب كان لا يحتمل البرد، وبخاصة في شهر آذار حيث حد 

هر، قال:"... 
 

ين العوري  بصقيع ذلك الش وبقي تاريخ استشهاد المناضل محيي الد 
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ّ
ً
م: 1971-3-2ا، يوم قيع، وكان ذلك في آذار أيضًّوح في بركة الصّ ى أسلم الرّ ا، حتّ متماسك

ّ
 
مر ت في ذهن ثوري  عجوز، وهو ينسل  من الدنيا، وينخر تي ما هي المشاهد الأخيرة ال

ن من الإمساك بلحظات سلام أخيرة، وشريط حياته يمر  سريعًّ
 
ا؟ البرد جسده؟ هل تمك

ف عند مشاركته في مقاومة البريطانيّ 
 
ّهل توق

 
ّين، ال

 
نوا منه، ذين طاردوه ولم يتمك

ر محق ّوعاش حتّ  ّ 1".طريقة غير مسبوقةقوه قتله بى يشهد على احتلال جديد، يقر 

 أنواع العذاب الفرعيّة -ثانيًا

ين  تي يُمارسها ضد المعتقلين الفلسطيني 
 
عذيب ال المقصود بهذه الأصناف هو: طرائق الت 

هاينة بشكل غير منظم  تي يمرُّ بها -غالبًا  –كل  مَنْ يوجد في المعتقل من الص 
 
حظة ال

 
، ففي الل

 يقوم بتعذيبه بما يخطر على باله، فهذا يرفسه برجله، 
ً

هيوني  أو ذاك ويرى معتقلا هذا الص 

ده، وسادس  ده ويتوع  وذاك يلكمه بقبضته، وثالث يشتمه، ورابع يبصق عليه، وخامس يُهد 

ا ومفاجئً على المعتقل، في
ً
ما يدفع كلبه لينبح نباحًا صارخ فس ي  رهيبًا، وهكذا. ورب  كون الأثر الن 

ذين يتم  اعتقالهم 
 
يقوم ضباط المخابرات بتحديد صنف خاص من العذاب للمعتقلين ال

ّبشكل دوري  كما حدث مع الكاتب، ومن صنوف العذاب الفرعية هذه:

ّ  

                                                           
 .73ن.م.،  1



عذيب في رواية
ّ
 ، دراسة تحليليّةلأسامة العيسة "المسكوبيّة: فصول من سيرة العذاب" الت

 225صفحة  (،2023) 18المجمع، العدد 

ّ عقاب بالقفص العذاب: القفص .1  وصولّ بعد حيث الكاتب، المخابرات ضابط به خص 

ة" مركز إلى المعتقلين ّ قفص في ووضعه عنهم، فصله تم ّ قصير بوقت" البص   ليأخذ حديدي 

ة، عذابه وجبة  . تيحصّ  فستكونّ أنت اأم ّ: إليّ  نظر ثم ّ: "قال الخاص 

ّ، قادني أحد الجنود إلى سيارة أخرىّ
 
ّغير تلك ال

 
ا أنا أم ّ ... بابتي وضعوا فيها الش

ة، فوضعوني في قفص حديدي  مستطيل بحجم غرفة  صغيرة، طالما خبرته قبل هذه المر 

ة للتّ وكان ذلك تمهيدًّ ّحقيق.ا لنقلي إلى المسكوبي 

  رئيس  للجنود والضّ  يقع القفص الحديدي ّ
ّفي ممر 

 
وفر معظمهم فرصة ذين لا يُّباط، ال

أو صفعه، وربما  ،ةالمرور دون شتم المعتقل الموجود في القفص، أو لكزِّه بطرف البندقيّ 

ع أكثر م خر آأو الإتيان بأي ش يء  ،أو البصق عليه ،وضربه ،ن واحد لإذلال المعتقليتجم 

ّلإهانته.

عادة ما يقف أحد الجنود بجانب القفص، ليقوم بدور الحراسة. وبعد فترة ليست 

ّطويلة من وجودي في القفص، استطعت أن 
ُ
ّأ ر أن  م قد  ّ 1".الجندي الحارس كثير التبر 

عذيب .2 ة، الغريزة بإثارة الت  ة الإثارة الاحتلال استخدم الجنسي   لتعذيب وسيلة الجنسي 

ما المعتقلين
 
 لممارسة مدعاة الإثارة تلك كانت وقد المعتقل، لطبيعة ووفقًا الأمر، لزم كل

رب،  :ذلك ومن المعتقلين، ضد والإذلال الض 

رطيات، الاحتلال شرطة معاكسة .أ
 

ة، شتائم من ذلك يتبع وما الش  يتبادلونّ وأحيانًا جنسي 

تائم
 

جناء، مع الش ّ تركني: "الكاتب قولّ ذلك، ومن الس 
 

 أن بعد زميلهما، عند رطيانالش

ها المكتب، أمام تجوس كانت سمينة ةشرطيّ  عاكسا ت لكن   ذلك كان. ةجنسيّ  بشتائم رد 

ّ بين اطبيعيًّ اأمرًّ
 

ّ ضد ّ أو أنفسهم، رطةالش ّ هاأنّ  لي وبدا جناء،الس 
 
ّ غةالل

 
 هاوأنّ  يفهمونها، تيال

   2".المهنة مستلزمات من

                                                           
 .63ن.م.،  1

 .15ن.م.،  2
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ابط يمارسه كان ما  .ب  بيت توقيف مركز في المعتقلين أمام شقراء مجندة مع الفهد أبو الض 

ة" بم المعروف لحم ّ العراقيّ  ابطالضّ  الفهد، أبو كان: "قال ،"البص  ّ اليهودي   ضخم ؛خمالض 

ّ ،أسوالرّ  ،الجثة
 

دة يحتضن والأطراف، ،اربوالش  ذراعيه، بين تذوب تكاد ،صغيرة مجن 

ّ ن يَمُر   حجم أدرك لم يولكنّ  نا،يستفزُّّ أنه أدرك كنت. ويضحك إلينا وينظر ،غرفتنا أمام مِّ

ّ الاستفزاز
 
ّ أن يمكن ذيال

 
 أجواء وفي. الجامعة من المعتقلين لزملائي تصرفه لهيشك

ّ الفهد وأبو هذه، الاستفزاز ّ أمامنا من يمر 
ً

ّ ويعود مقبلا
ً

ّ بدت ،مقبلا  في تسريّ خريةالس 

 !شوية.. إلينا دخلهاأ :هامس خفيض بصوت يقولّ بوليد وفوجئنا أجسادنا،

غيرة تسر ح شعرها بيديها، ولا نعرف كيف سمع ما قاله. ترك أبو الفهد عصفورته الصّ 
ا ا الوقوف جميعًّونادى على جندي  يحمل المفاتيح، وطلب منه فتح الغرفة، وطلب منّ 

ها هو صاحب الجملة. حاول بعضنا أن يقول إنّ  نّْعرف مَّووجوهنا إلى الحائط، وأراد أن ي
ن غرفتنا، ولكن الضّ  ّلم تصدر مِّ

 
ذي أمض ى سنوات عمره الأولى في موطن أكراد ابط ال

ّ ،العراق قال ّ خم:وهو يفتل شاربه الض 
 

لقنكم درسًّعيب على هالش
ُ
ا إذا لم ارب إن لم أ

ّ نّْتقولوا مَّ
 
ّذي بينكم.هو قليل الحياء ال

ّ
 
ا الإشارة إلى وليد، واقتادنا خارج الغرفة، وعندما عدنا لم رفضنا جميعًّبع وبالط

ضنا له من ضرب.نستطع النّ  ّوم لعدة ليال، بسبب ما تعر 

دات تحت ذراعيه، يضع أقرب واحد  ،وعندما أصبح أبو الفهد يمر ّ وهو يهصر المجن 

ّ
 
ّا نطلق النكات انا جميعًّم، ولكنّ فينا يده على فم وليد، كي لا يتكل

 
تي تطفو على شفاهنا ل

ا ا أبو الفهد، فلم يعد يسمعنا، أو لم يرد ذلك، مدفوعًّفجأة، ولا نعرف من أين أتت. أم ّ

ة الغربية تدغدغه مراقبتنا لما يفعله مع العصفورة اليهوديّ  ،على الأرجح بغرور شرقيّ 

ّ
 

ّ 1".قراءالش

                                                           
 .15ن.م.،  1
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قين، صديقات أمام المعتقلين تعرية .3 ة، أعضائهم وضرب المحق   مع حصل كما التناسلي 

اه عندما نفسه، الكاتب ق عر  حق 
ُ
دة، صديقته، أمام الم رب من وجبة وأطعمه ومجن   على الض 

ّ عضوه وعلى جسمه، أجزاء كل ّ ة، الذكري   تداعب خلفه هي تقف كانت بينما: "قال بخاص 

 .بيديها شعره

ّة!قال لي وهو منشرح: احكِّ القصّ 

هأجبته: أخبرتك 
 
ّلا توجد قصة لأحكيها. لأن

ّ
 
ّهم اعترفوا عليك.م كل
ّهم يكذبون.م إنّ 

ّم أنا زهقت، هل تريد أن تحكي أم لا؟

صة. ّم قلت لك: لا توجد قِّ

ن خلف مكتبه، وطلب منّ  ّنهض مِّ
 
ا، بسبب ذي كان فضفاضًّي أن أخلع البنطال، ال

زام قبل الد ّ ّخول إلى الزّ مصادرة الحِّ
 
ا، فقال ا وجهها محايدًّتي بدنازين. نظرت إلي  مجندته ال

ّ
 
ة، ذي وصلت إليه، امرأة، ويهوديّ لي: تريد يافا أن ترى عورتك. أنت لا تعرف الوضع ال

ّعيب عليك؟ تتصبب على عورتك، موّ

مود، فخلعت البنطلون، ا على الصّ مًّكنت أعددت نفس ي لأكثر من هذا، وكنت مصم ّ
ّ ا أن أخلع القطعةه هز  لي بعصا صغيرة في يده، طالبًّلكنّ 

 
ّال

 
تي كانت بيضاء تي تغطيني، وال

ّفاصفرت بسبب منعي من التّ 
 

ّبح، فخانتني عضلات المثانة.بول أثناء الش

ّ
 
ّتلك

 
ه ذي نسيته، لكنّ أت في خلع القطعة، وفوجئت بما تحتها، ما زال لي ذلك العضو ال

ّكان غافيًّ ضحكة  ق فوجئ هو الآخر، وأطلقالمحق ّ ا ومختبئا في كهفه لا يكاد يُرى، ويبدو أن 

ّ!الم.....سأصحيه لك يا ابن  مجلجلة:

ي رفع يدي  وشبكهما خلف رأس ي. لم أكن أعرف تقدم إلي  من خلف مكتبه، وطلبَ منّ 

ّ
ً

ق،  يلجأ إليه المحق ّماذا ستكون الخطوة المقبلة، ولا متى ينتهي ما يحدث، ولا لماذا أصلا

بَة قوية من عصاه أسفل بطن ؟وماذا يريد بالفعل ضَر  ي فصرخت، وبحركة لا فوجئت بِّ
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ي المنطقة بيدي، لكنّ شعوريّ 
 
ا، وطلب وألقاني أرضًّ ،ه لكمني على وجهية وجدت نفس ي أغط

ن من الألم. جلس على رجلي  كي لا تتحرّ  ئِّ
َ
ن مجندته تكتيف يدي  خلف ظهري، وأنا أ كا، مِّ

ّواستمر  في ضربي في تلك المنطقة بخف ّ ان دمًّ عينيّ  ة، وأنا أتألم. شعرت بأن  ا، فتوقعت تنز 

ّأن تقفزا من مكانهما.

ّوفجأة رأيته يقف وهو يقهقه ويقول لي: انظر: لقد استيقظ!

ّ ى لواحد مثلي رأى الموت بعينيه قبل لحظات، أو هكذا حك حتّ كان منظره يثير الض 

ِّّ
، وقلت في نفس ي: ما هذا المجنون؟ لكنّ خي  ي نظرت إلى حيث كان ينظر بانتصار، ل إلي 

دته: هل رأيت ي الوقوف، ولم أقو، فحملني وأوقفني وقال لمجنّ طلب منّ ففوجئت بما رأيت. 

ّ عضو ابن الفاعلة! ثم ّ  انتبهتُّ  ة سترى عَوْرَتك، اخص عليك!يهوديّ  خاطبني: قلت لك إن 

ّ
 

ّ 1".سارت أمامي ،وأن اتبعها ،ي الوقوفة الغليظة تطلب منّ رطيّ على الش

رب،: وشرطته الاحتلال جنود ممارسة .4 فع، الض  تم، والد 
 

 صنوف من وغيره والر فس، والش

ة تسلية، والأماكن الأوقات، كل ّ في المعتقلين ضد العذاب  معه فعله ما ذلك، ومن. وسادي 

رطة رجلا
 

 مع وتركني المخابرات، رجال مكتب دخل: "قال المخابرات، ضابط مكتب خارج الش

ّ كلمة تصلح لا ماربّ . اخارجًّ الاثنين
 
فس يّ  وضعي لوصف رتوت ّ تلك في الن 

 
 أعرف لا...  حظاتالل

ّ الغرفة خارج أقف وأنا ،الوقت من مض ى كم
 
ّ فيها، يجريّ كان ما نسيان يصعب تيال

 
 ماوكل

. رجليّ  إحدى على رفسة أو جنبي، أو رأس ي على للكمة أتعر ض أطرافي، أحد أحر ك أن حاولت

ن ة أو منالزّ  تحديد عبالصّ  مِّ
َ
ّ الجسم أعضاء كل ّ...  الوقت مَعْرِّف

 
 الجروح آثار من متتأل

 .  2"والر ضوض

ى انتقلا من مسؤوليتهما إلى مسؤولية شرطي   رطيان تعذيبهما له حت 
 

وقد واصل الش

ّآخر، قال: "
 

ّانتبهت على أيدي الش
 
ّذين لا يكف ّرطيين الل احة خلفي. ان عن دفعي، والس 
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ّحاولت اختلاس النّ  ا رأس ي أحدهما نهرني دافعًّ ظر إلى المشبوحين من المعتقلين الجدد، لكن 

ّلا تنظر خلفك! إلى الأمام:

ّ ،وقفنا أمام باب
 

رطيين ليفتح، أخذ يهمر ويرفع صوته بشتائم على طرق عليه أحد الش

ّأشخاص يسم ّ
 
 هم زملاء له خلف هذا الباب. دخلنا ثلاثتنا، ونظر إلي  شرطي ّيهم بالاسم، لعل

صني بقرف، ربّ  ،كان يجلس خلف مكتب ّ ،رائحتيما شم  تفح 
 
ز من شعري الط ويل أو تقز 

ّ ىالمنفوش من كثرة ما تعر ض للشد  في الأيام الماضية، حتّ 
 
ّ 1".ه سيقتلع من جذورهخلت أن

ى  فس ي  خلال نقلهم بما يسم  رب، الإهانة والإذلال، والقهر الن  كما يتعرض الأسرى للض 

تعر ض الأسير إلى قل فيما يسميه الأسرى بالبوسطة، يوخلال النّ "البوسطة"، قال: "

رب، وغالبًّ ا ما تكون البوسطة مركبة كبيرة، زنزانة كبيرة مغطاة، لا توجد الإهانات والض 

ّفيها سوى فتحات صغيرة جدًّّ
 
ان المغلق، ال ذي يستخدم لنقل الأسرى، ا. وهي تشبه الخز 

ّ
 
فهي ، رر الصحيّ لون داخلها أبشع أنواع الإذلال والعقاب، ويتعر ضون للضّ ذين يتحم ّوال

ّ".وائح الكريهةمليئة بالأوساخ وتنبعث منها الرّ 

وفي معتقل الفارعة العسكري  تعر ض المعتقلون الأشبال إلى خلاصة ما توصلت إليه 

ة، وقد سردها الكاتب  ة، ونفسي  عقول خبراء جيش الاحتلال من أساليب تعذيب جسدي 

ة للتّ وقد وضع خبراء الجيش سياسة معينة فيها كثير من في قوله: " فسي  عامل الأساليب الن 

ّ
 
لون إلى معتقل الفارعة، منهامع المعتقلين ال ّسجين رقمًّ إعطاء كل ّ :ذين يُرَح 

 
 ا، لا ينادى إلا

أسير أن يرد عندما ينادى  تجاهل اسمه بشكل مطلق، وربما الأهم، إجبار كل ّ به، ويتم ّ
رب قبل لق ّفوج من المعتقلين أن يت ن على كل ّعليه: نعم سيدي! وكان يتعيّ  ى وجبة من الض 

ّة.دخوله المعتقل، بالهراوات والبساطير المعدنيّ 

ّ
ُ
رنا كسرها بقدر ما نستطيع، عبر نا قرّ ا أصغر من أن نواجه هذه السياسة، لكنّ نّ ك

ّ
 
بنعم  قم، وتجاهل الردّ ه إلى الأسير الرّ ذي يوج ّخطوات معينة، مثل تجاهل النداء ال
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تجاهل للأوامر  كل ّ.. . ثاره تظهر على أجسادناآ، ما زالت اا جدًّّا غاليًّسيدي، ودفعنا ثمنًّ
ّ...  ووجبة ضرب عنيفة ة،كان يتبعه عزل في غرفة انفراديّ  جين أن يعاني من كان على الس 

ة، ومن ظام في حياة المعتقلين الداخليّ وم في الغرف، ومن الأكل، ومن افتقاد النّ ظروف النّ 

  1".واقص في المعتقل، وما أكثرهاطويلة في إعداد النّ بطش الجنود الدائم، والعمل ساعات 

ا
ً
فس يّ على المعتقلين -ثالث

ّ
عذيب، وأثرها الن

ّ
ّوسائل الت

ة آثارًا سلبية كثيرة على المعتقلين،  فسي  ة، والن  عذيب بصنوفه المتنوعة؛ الجسدي  يترك الت 

الذي وضع روايته  وتتفاوت تلك الآثار من معتقل إلى آخر، وفي حالة الكاتب أسامة العيسة

عذيب  ة: فصول من سيرة العذاب" بعد أكثر من ربع قرن على اعتقاله، ظهرت آثار الت  "المسكوبي 

ه أبدى معرفة، ووعيًا، ونضجًا أمنيًا، وسياسيًا، وثقافيًا 
 
غم من أن واضحة؛ وذلك على الر 

 ما يتوافر عند كثير من المعتقلين، وهذا ناتج حسبما يظهر من انتم
ً

يوعي  قليلا
 

ائه للحزب الش

ح في حينه.
 
ذي كان يهتم أكثر من غيره بهذه القضايا، ويبتعد عن الكفاح المسل

 
، ال ّالفلسطيني 

عذيب على المعتقلين كما سردها الكاتب، الآثار  تي يتركها الت 
 
ة ال فسي  ومن أهم الآثار الن 

ّالآتية:

1- ّ جن، هاجس يعيش بقي الكاتب أن  ى الس  ج حت  ة في ابنه وسُجن تزو  تي المسكوبي 
 
 في تركت ال

ّ لا ندوبًا وجسده نفسه ها في شك  تي هي أن 
 
واية، هذه لكتابة دفعته ال  .له وإهدائها الر 

2- ّ ّ نفس يّ  وعذاب وألم نضال، من فيها ما بكل ّ المعتقلين حياة إن   وأهله، للمعتقل، وجسدي 

غل باتت وأصدقائه، وذويه،
 

اغل الش
 

قصير، يشعر وهو للكاتب، الش  معالجة في والعجز بالت 

ين، المعتقلين قضايا ّ وضرب الفلسطيني 
ً

ه، عبد عيس ى صديقه معاناة مثالا  وفي: "قال رب 

ّ أكتب أن يمكن كيف ادائمًّ نفس ي وأسأل وبالعجز، صير،قبالتّ  أشعر ذاته الوقت
ً

 عن مثلا

ّ ربه عبد عيس ى صديقي
 
ّ في والعشرين التاسع عامه دخل ذيال  وشتاءًّ اربيعًّ 29 جون؟الس 

ّ فيها يرَّ لم اعامًّ 29 ا،وخريفًّ اوصيفًّ ّ كاملة، ماءالس 
 
ّ رآها الشبك، عبر ماوإن  مة،مقس 

                                                           
 .24-23ن.م.،  1
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ّ بليجرّ . البقلاوة حلوىّ قطع مثل مكعبات، ّ يرىّ أن شخص أي   شبك، خلال من ماءالس 

ّ يصمد، أن يمكن كم وليخبرني  سيصيبه؟ كابوس وأي 

ّ
 
ّأظن أن ..! لم نكتب كيف يمكن أن تصبح رؤية . ملحمتنال في طر الأوّ نا لم نكتب الس 

ّ ّ 1"...!. ماء كاملة، أمنيةالس 

ر -3
 
 فترات في تعذيبهم، أثناء في وأنينهم زملائهم، صراخ يسمعونّ عندما كثيرًا المعتقلونّ يتأث

حقيق، رهم ويزداد الت 
ُّ
قونّ ويستغل مريضًا، المعتقل كان إذا بذلك تأث  ورجال المحق 

رطة،
 

راخ كان إذا أكثر ويزداد المرض، ذلك والجنود الش  مناضلة، فتاة من يأتي والأنين الص 

ل
 
ه على المعتقل إلى فيتسل

 
 بقي الكاتب حالة وفي. تلبيته يستطيع لا وهو استغاثة، صوت أن

ة الفتاة صراخ ة يلاحقه المقدسي  جن، من خروجه بعد طويلة مد  ى الس  ه حت 
 
 أمانة اعتبره إن

ّ الفتاة، نواح وظل ّ: "قال عنقه، في
 
د الاستغاثة، يشبه ذيال ّ يترد  ة فترات في لدي   لاحقة، عمري 

 في أمانة" قالمعتّ  حزنها امعتبرًّ فين،المثق ّ من بينمقرّ  لأصدقاء ذلك أذكر كنت وعندما

ّ اوأحيانًّ الفهم، بعدم أواجه كنت ،"أعناقنا   .2"اساذجًّ يعتبرني بعضهم وكان خرية،بالس 
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 الخاتمة

ذي تناول موضوعًا واحدًا من موضوعات رواية  بعد الانتهاء
 
من كتابة هذا البحث، ال

عذيب"، يُمكن القول بالنتائج الآتية: ة، وهو " أنواع الت  ّالمسكوبي 

ا واقعية صورة للقارئّ الكاتب رسم -1  من الاحتلال سجونّ في الفلسطينيّ  المعتقل يلاقيه لمِّ

تي العذاب صنوف
 
 وقهر المطلوبة، المعلومة على الحصولّ بهدف ابتداعها في خبراؤه يجتهد ال

م وقد. وإذلاله المعتقل، ة للمعتقل، نموذجًا نفسه قد   للمعتقلات نموذجًا والمسكوبي 

جونّ ة، والس  هيوني  م كما الص   المعتقلات، في التقاهم آخرين معتقلين تجارب من صورًا قد 

جون، وصورًا عنهم، قرأ أو تي والمعتقلات للس 
 
 .فيها اعتقلوا ال

واية، الفلسطينيّ  القارئّ -2 ذي للر 
 
 نفسه يجد ومعتقلاته الاحتلال سجونّ في الاعتقال جر ب ال

ما
 
 المعتقلين تجميع غرفة أو زنزانة، في التقاه له زميل مع أو معه، حصل ما يستعيد هو وكأن

 إلى سجن من المعتقلين نقل سيارة أو ،"المعبار" المختلفة المعتقلات على لتوزيعهم تمهيدًا

، سجن أو معتقل في أو ،"البوسطة" آخر ى أو مركزي   .تحريره تم ّ بعدما حت 

ّ أن الكاتب استطاع -3
 

ائه، نفوس في الأمل يبث م قر   التأويل تقبل ولا واضحة، بطريقة لهم فقد 

ة قين، مواجهة كيفي  حق 
ُ
تي والأدوار وشرطته، الاحتلال وجنود المخابرات، وضباط الم

 
 ال

عذيب صنوف مُمارسة في يتبادلونها  وقهره، هزيمته، أجل من المعتقل على المختلفة الت 

تي المعلومة على والحصولّ
 
ّ صاحب فهو صموده، خلال من وذلك يريدون، ال ة حق   وقضي 

هم وهؤلاء عادلة،
 
، لذلك مغتصبونّ كل فونّ الحق 

 
ة لخدمة يعملونّ وموظ . خاسرة قضي 

تي المعاهد يشبه ما إلى لتتحوّ  حيث للمعتقلات إيجابية صورة أعطى وبذلك
 
 يحصلونّ ال

زّ السليمة، المعرفة على فيها عز 
ُ
ّ فيهم وت  أحسن ما إذا وذلك عنه، والدفاع الوطن، حب 

ة استغلال المعتقل  .اعتقاله مد 

ن -4
 
هاينة صورة ترسيخ من - غالبًا - الكاتب تمك ة الص  لونّ فهم القارئ، ذهن في الحقيقي 

 
 يمث

ر
 

ياته، بأبشع الش
 
ة يعير لا والذي تجل ر الغاية مبدأ عنده ويسود الإنسان، لقيمة أهمي  بر 

ُ
 ت

 .الوسيلة
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